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 المستخلص 

 يتناول هذا البحث مفهوم الولاية في القرآن الكريم وأثره في بناء تصور السلطة  الدينية، من  خلال دراسة مقارنة بين التفسير السني والتفسير الإمامي 
 ،الاثني عشري  .وينطلق البحث من تحليل الدلالة  اللغوية والقرآنية لمادة الولاية، وبيان تعدد استعمالاتها بين النصرة والمحبة والقرب والتدبير والسلطة 
 ثم يركز على الآيات المركزية المرتبطة بالموضوع، ولا سيما آية  الولاية وآية أولي الأمر وآيتي التبليغ والإكمال .يعرض البحث موقف المدرسة 
 السنية التي تميل غالبًا إلى تفسير الولاية بمعناها العام المرتبط بالنصرة والجماعة المؤمنة، وترى  أن  السلطة الدينية والسياسية تنعقد بالشورى 
 ،والاختيار والبيعة ضمن حدود الشريعة .وفي المقابل، يعرض موقف المدرسة الإمامية التي ترى  في آية الولاية نصًا خاصًا في علي بن أبي طالب
 وتربط آية أولي  الأمر بالأئمة المعصومين من أهل البيت، مما يجعل الإمامة منصبًا إلهيًا قائما على  النص  والعصمة .وقد  اعتمد البحث المنهج 
 التحليلي المقارن، من  خلال  دراسة النص القرآني، والسياق، والروايات، وأثر  ذلك  في  بناء التصور  العقدي والسياسي لدى  المدرستين .وخلص  البحث 

 .إلى أن الخلاف في  مفهوم الولاية تجاوز حدود التفسير اللغوي  إلى  بناء منظومتين مختلفتين في فهم  الشرعية الدينية
 .الكلمات المفتاحية: الولاية، القرآن الكريم، التفسير السني، التفسير الإمامي، السلطة الدينية

Abstract 

This study examines the concept of *wilayah* in the Holy Qur’an and its role in shaping the understanding of 

religious authority through a comparative study of Sunni and Twelver Shi‘i exegesis. It begins by analysing the 

linguistic and Qur’anic meanings of the root related to *wilayah*, highlighting its diverse uses in support, 

affection, proximity, guardianship, administration, and authority. The study then focuses on the central verses 

relevant to the subject, particularly the Verse of Wilayah, the Verse of Those in Authority, and the Verses of 

Proclamation and Completion. It presents the Sunni position, which generally interprets *wilayah* in its broader 

sense related to support and the believing community, and maintains that religious and political authority is 

established through consultation, selection, and allegiance within the limits of Islamic law. In contrast, it examines 

the Twelver Shi‘i position, which regards the Verse of Wilayah as a specific reference to Imam Ali ibn Abi Talib 

and links the Verse of Those in Authority to the infallible Imams from the Prophet’s Household, thus viewing the 

Imamate as a divinely appointed office based on explicit designation and infallibility. The study adopts an 

analytical-comparative method through examining the Qur’anic text, context, transmitted reports, and their impact 

on the theological and political perspectives of both schools. It concludes that disagreement over the concept of 
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*wilayah* extends beyond linguistic interpretation to the formation of two distinct frameworks for understanding 

religious legitimacy. 

Keywords: Wilayah, Holy Qur’an, Sunni Exegesis, Twelver Shi‘i Exegesis, Religious Authority. 

 المقدمة

 تمثل قضية الولاية واحدة من أكثر القضايا حضورًا في الفكر الإسلامي، لما لها من صلة مباشرة  بفهم طبيعة السلطة الدينية ومصدر شرعيتها بعد
 ،النبي صلى  الله عليه  وآله  وسلم .فالولاية في  القرآن الكريم ليست لفظًا أحادي الدلالة،  بل تتعدد معانيها بين النصرة والمحبة والقرب والتدبير والطاعة
 وقد  احتلت آية الولاية وآية  أولي  الأمر وآيتا التبليغ والإكمال  .الأمر الذي جعلها ميدانًا واسعًا للاجتهاد التفسيري  والكلامي بين المدارس الإسلامية
 مكانة مركزية في الجدل  التفسيري  بين المدرستين السنية والإمامية الاثني عشرية .فبينما يميل التفسير السني إلى  قراءة هذه  الآيات ضمن سياق 
 الجماعة المؤمنة والطاعة المقيدة بالشريعة، يذهب  التفسير الإمامي إلى ربطها بمفهوم الإمامة والنص والعصمة، ولا سيما في دلالتها على ولاية
 ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتقديم قراءة مقارنة تحاول فهم منطلقات كل مدرسة في تفسير هذه  الآيات، والكشف  .علي بن  أبي  طالب والأئمة من بعده
 عن أثر الاختلاف التفسيري  في بناء تصورين متمايزين للسلطة الدينية :تصور يقوم على الشورى  والاختيار والبيعة، وتصور يقوم على النص الإلهي 

 .والعصمة .ولا يسعى البحث إلى ترجيح مذهبي مباشر، بل إلى تحليل علمي يوضح  جذور الخلاف  وآثاره الفكرية
 أهمية البحث 

 تنبع أهمية البحث من كونه  يعالج مفهومًا قرآنيًا محوريًا كان له أثر بالغ في تشكل الفكر السياسي والكلامي الإسلامي، وهو مفهوم الولاية .كما تكمن
 أهميته في أنه لا يكتفي بدراسة اللفظ من الناحية اللغوية، بل يتتبع أثره في بناء تصور السلطة  الدينية لدى المدرستين السنية والإمامية الاثني 

 .عشرية .ويساعد البحث على فهم الجذور  التفسيرية للخلاف حول  الإمامة والخلافة والطاعة والشرعية، بعيدًا عن الطرح الجدلي المباشر
 مشكلة البحث 

 تتمثل مشكلة البحث في  تعدد دلالات مفهوم الولاية في القرآن الكريم، واختلاف المدرستين السنية  والإمامية في تحديد  المعنى المراد  منه في الآيات 
 ،المرتبطة بالسلطة الدينية .فقد أدى هذا الاختلاف إلى بناء تصورين مختلفين لمصدر الشرعية :أحدهما يجعل السلطة قائمة على الشورى  والاختيار
 والآخر يجعلها قائمة على النص  والعصمة .ومن هنا يحاول البحث الإجابة عن كيفية انتقال الخلاف في تفسير اللفظ القرآني إلى خلاف عقدي

 .وسياسي واسع
 أهداف البحث 

 يهدف البحث إلى بيان الدلالة اللغوية والقرآنية لمفهوم الولاية، وتحليل الآيات المركزية المرتبطة بها، ولا سيما آية الولاية وآية أولي الأمر .كما يهدف
 إلى عرض موقف التفسير السني وموقف التفسير الإمامي الاثني  عشري  من هذه الآيات، والكشف عن أثر الاختلاف التفسيري  في بناء مفهومي

 .الخلافة  والإمامة .ويسعى البحث كذلك إلى تقديم قراءة مقارنة متوازنة تبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين المدرستين
 أسئلة البحث 

 ما الدلالات اللغوية والقرآنية لمفهوم الولاية؟  .1
 كيف فسرت المدرسة السنية آية الولاية وآية أولي الأمر؟ .2
 كيف فسرت المدرسة الإمامية الاثنا عشرية هذه الآيات؟ .3
 ما أثر الاختلاف التفسيري  في بناء تصور السلطة الدينية؟ .4
 كيف انعكس مفهوم الولاية على مفهومي الخلافة والإمامة؟  .5

 منهجية البحث 

 .يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من  خلال تحليل  النصوص القرآنية المرتبطة بمفهوم الولاية، ودراسة  السياق اللغوي  والتفسيري  لكل آية
 .كما يعتمد على المقارنة بين التفاسير السنية والتفاسير الإمامية الاثني عشرية، مع الإفادة من الروايات وأسباب النزول والآراء الكلامية ذات الصلة

 .ويقوم البحث على عرض  رأي كل مدرسة كما ورد في مصادرها الأصلية، ثم تحليل أثر ذلك الرأي  في بناء تصورها للسلطة الدينية
 المبحث  الأول :الإطار المفاهيمي والمنهجي لدراسة الولاية في القرآن الكريم 

 ينطلق هذا المبحث من ضبط مفهوم الولاية بوصفه من المفاهيم القرآنية متعددة الدلالات، إذ تتنوع معانيه بين القرب والنصرة والرعاية والتدبير
 والسلطة .ويقتضي ذلك الرجوع إلى الأصل اللغوي  للمادة وتتبع استعمالاتها في السياقات القرآنية  المختلفة .كما يتناول المبحث الآيات المركزية 
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 المرتبطة بالولاية والسلطة الدينية، مع بيان المعايير المعتمدة في تحليلها .ويمهد هذا التأصيل لإجراء مقارنة منهجية بين التفسير  السني والتفسير
 .الإمامي الاثني عشري، بعيدًا عن القراءة الجدلية  أو التوظيف المذهبي المباشر

 المطلب الأول: مفهوم الولاية في اللغة والاصطلاح القرآني 

 يُعد مفهوم الولاية من المفاهيم القرآنية التي تتعدد دلالاتها بحسب السياق الذي ترد فيه، إذ تتصل في أصلها اللغوي  بمعاني القرب والنصرة والرعاية 
 ،وتولي الأمر .وقد  انعكس هذا التنوع الدلالي على  استعمال اللفظ في القرآن الكريم، فورد  للدلالة على الولاية الإلهية،  والموالاة الإيمانية، والنصرة
 والتدبير .ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين المعنى اللغوي  العام والمعنى الاصطلاحي الذي يرتبط بالسلطة الدينية وقيادة الجماعة .ويسعى هذا

 .المطلب إلى تأصيل مفهوم الولاية  وضبط دلالاته تمهيدًا لتحليل الآيات موضع الدراسة
 الدلالات اللغوية لمادة الولاية

 تدور مادة )و ل ي (في كلام العرب على معنى القرب والدنو والتتابع من غير حاجز، ومنه الولي بمعنى القريب والناصر والمعين، كما تأتي الولاية
 بمعنى تولي الأمر والتصرف فيه، ولذلك يقال :ولي اليتيم وولي المرأة، أي من يتولى شأنهما ويتصرف في أمرهما وفق مقتضى القرب أو النيابة
 الشرعية )ابن منظور، 1414هـ؛  الزبيدي، 2001؛  الراغب الأصفهاني، 2009 .(وعلى  هذا  الأصل اللغوي  تفرعت معاني الولاية في  الاستعمال 
 العربي والقرآني، فارتبطت أحيانًا بالنصرة، وأحيانًا بالمحبة، وأحيانًا بالتدبير والتصرف بحسب السياق الذي ترد فيه الكلمة. ويميز  أهل اللغة بين
 صيغتي الولي  والمولى؛ فلفظ المولى أوسع  دلالة  من  الولي، إذ  يطلق على المعتِق والمعتَق، والناصر، والحليف، والقريب، والتابع،  بينما يغلب على 
 ،«لفظ الولي معنى القرب المتصل بالنصرة أو التصرف أو الرعاية .ولهذا التمييز أثر مباشر في تفسير حديث الغدير» :من كنت مولاه فعلي مولاه
 إذ يدور جانب من الخلاف  التفسيري  حول معنى المولى بين النصرة والمحبة العامة من  جهة، والولاية والإمرة من جهة أخرى، وهو خلاف قريب

 .من الجدل  الدائر حول لفظ الولي  في آية الولاية موضوع هذا البحث )ابن الأثير، 1979؛ ابن  منظور، 1414هـ؛ الزبيدي، 2001(
 استعمالات الولاية في القرآن الكريم

 :وردت مادة )ولي (في القرآن الكريم في سياقات متعددة تعكس هذا التنوع الدلالي؛ فمنها الولاية بمعنى النصرة والمحبة الإيمانية، كما في قوله تعالى
 وَالْمُؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  بَعْضُهُمْ  أَوْلِيَاءُ  بَعْضٍ﴾ ]التوبة :71[، ومنها الولاية بمعنى التحالف أو الموالاة المنهي عنها مع غير المسلمين، كما في قوله ﴿
تعالى :﴿لَا  تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ  وَالنَّصَارَى   أَوْلِيَاءَ﴾ ]المائدة :51[،  ومنها الولاية بمعنى الربوبية والتدبير الإلهي، كما في قوله  تعالى :﴿اللَُّّ  وَلِي   الَّذِينَ  
 آمَنُوا﴾ ]البقرة :257[،  ومنها الولاية بمعنى القرابة والنسب، كما في قوله  تعالى على لسان زكريا :﴿فَهَبْ  لِي مِن لَّدُنكَ  وَلِيًّا﴾ ]مريم :5 .[وهذا  التنوع 
 في الاستعمال القرآني فتح الباب لاختلاف المفسرين في تحديد المعنى المراد في كل موضع بحسب سياقه، وهو ما ينطبق بصورة  خاصة على آية 
 الولاية موضوع هذا  البحث )الراغب الأصفهاني، 2009؛ الطبري، 2001؛  ابن عاشور، 1984.(ومن أبرز هذه  السياقات أيضًا  ما ورد في نفي 
 الولاية يوم القيامة، كما في قوله  تعالى :﴿مَا لَكُم مِ ن دُونِ  اللَِّّ  مِن وَلِي ٍ  وَلَا  نَصِيرٍ﴾ ]العنكبوت :22[، وما ورد في توصيف أولياء الشيطان في 
فُ  أَوْلِيَاءَهُ﴾ ]آل  عمران :175 .[وتدل  هذه  المواضع على  أن  لفظ الولي في  يْطَانُ  يُخَوِ  لِكُمُ  الشَّ  مقابل أولياء الرحمن، كما في قوله تعالى :﴿إِنَّمَا ذَ 
 ،القرآن الكريم لفظ متعدد الدلالة،  تتحدد دلالته في كل  موضع بحسب القرينة اللفظية والسياقية المحيطة به،  وهو  ما يجعل تفسير آية  واحدة بعينها
 كآية الولاية، مرهونًا بهذه القرائن أكثر من كونه تابعًا لمعنى لغوي  عام ثابت ينسحب على جميع المواضع القرآنية بصورة واحدة )الطبري، 2001؛ 

 .(ابن عاشور، 1984؛ الطباطبائي، 1997
 التمييز بين الولاية والطاعة والإمامة والخلافة والنصرة 

 تتقارب الولاية مع عدد من المفاهيم القرآنية والأصولية دون  أن تتطابق معها؛ فالطاعة تتصل بامتثال المكل ف لأمر الآمر، في حين تدور الولاية 
 ،في أصلها اللغوي  على القرب وما يتفرع عنه من نصرة ورعاية  وتدبير .ومن ثم ، قد  تكون  الطاعة  أثراً  من آثار بعض صور  الولاية أو لازمة لها 
 لكنها لا تستغرق  جميع معانيها .أما الإمامة، ففي الصياغة  السنية الكلاسيكية، فهي خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، الأمر الذي
 يبرز صلتها بقيادة الجماعة وإدارة شؤونها .وفي التصور الإمامي الاثني عشري، ترتبط الإمامة بالنص والعصمة، فلا تُختزل في مجرد إدارة سياسية
 أو اختيار جماعي .وعلى هذا الأساس، يُستعمل مفهوم الخلافة في  البحث للدلالة على الصيغة التاريخية والسياسية لتولي قيادة الجماعة في الأدبيات 
 السنية، في  حين يُستعمل مفهوم الإمامة، عند عرض  الموقف  الإمامي، للدلالة على  القيادة المنصوص عليها في التصور الاثني عشري  .أما النصرة 
 ،فهي إحدى الدلالات التي قد تدخل في مفهوم الولاية بحسب السياق، لكنها لا تستوعب جميع معانيه )ابن منظور، 1414هـ؛ الراغب الأصفهاني
 ؛ الماوردي، 2006؛ المفيد، 1993.(ومن المفيد الإشارة إلى أن بعض الأدبيات الكلامية الإمامية تميز بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية؛2009
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 فالأولى تشير، في هذا الاصطلاح، إلى نوع من السلطان التكويني بإذن الله تعالى، بينما تشير الثانية إلى سلطة الهداية وبيان الشريعة وتدبير شؤون 
 الجماعة .ويبرز هذا التمييز في معالجة الطباطبائي لمفهوم الولاية في تفسير الميزان .غير أن البحث لا يتبنى هذا التقسيم بوصفه معنى لغوياً 
 حاكماً  للفظ الولاية في  جميع مواضعه القرآنية، بل يعرضه  بوصفه إطاراً  كلامياً  مؤثراً  في القراءة الإمامية لآية الولاية .وفي المقابل، لا يظهر في 
 تفسير الطبري  والرازي  لآية الولاية بناء استدلال مستقل على هذا التقسيم الاصطلاحي، بل يتركز النظر فيهما على دلالة اللفظ وسياق الآية والروايات 

 .الواردة في سبب نزولها )الطباطبائي، 1997؛ الطبري، 2001؛  الرازي، 1420(
 تحديد المعنى المعتمد في البحث :الولاية بوصفها أساسا   للسلطة  الدينية

 بناءً  على ما تقدم، يعتمد البحث  مفهوم الولاية في معناه السياسي العقدي الخاص، أي بوصفها أساساً  تستند إليه شرعية السلطة الدينية وقيادة 
 .الجماعة بعد النبي صلى  الله عليه وآله  وسلم، دون  التوسع في معالجة المعاني اللغوية الأخرى  إلا بالقدر الذي يخدم  توضيح هذا  المعنى المركزي 
 وهذا التحديد المنهجي ضروري  لأن كثيراً  من الخلط في الجدل المذهبي حول آية الولاية ينشأ من عدم التمييز بين دلالات الولاية المتعددة في القرآن 
 وعلى  هذا الأساس، فإن كل  إشارة  .الكريم، ومن حمل لفظ »ولي  «في موضع واحد على جميع الدلالات التي وردت بها المادة في مواضع أخرى 
 ترد في هذا البحث إلى لفظ »الولاية «من غير قيد يراد بها الولاية المتصلة بقيادة الجماعة وتدبير أمرها الديني والدنيوي، لا الولاية بمعناها الإيماني
 العام الثابت للمؤمنين بعضهم مع  بعض .وهذا تحديد إجرائي خاص بالبحث، يهدف إلى ضبط مجال المقارنة بين التفسير السني والتفسير الإمامي 

 .الاثني عشري 
 المطلب الثاني: الآيات المركزية ومنهج المقارنة بين المدرستين 

 آية الولاية 
كَاةَ  وَهُمْ  رَاكِعُونَ﴾ ]المائدة :55 .[وقد جاءت  لَاةَ  وَيُؤْتُونَ  الزَّ  ورد في سورة المائدة قوله تعالى :﴿إِنَّمَا وَلِي كُمُ  اللَُّّ  وَرَسُولُهُ  وَالَّذِينَ  آمَنُوا الَّذِينَ  يُقِيمُونَ  الصَّ
 هذه الآية في سياق قرآني ينهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، ويبين لهم من هو وليهم الحقيقي بعد هذا النهي، وهذا السياق نفسه موضع
 خلاف بين المفسرين في تحديد دلالته، كما سيرد بيانه في المبحث  الثاني .ومن الناحية النحوية والبلاغية، تستفتح الآية بأداة  الحصر »إنما«، وهي 
 تدل في أصل وضعها على قصر الحكم على المذكور بعدها؛ غير أن هذا القصر لا يحسم بذاته مسألة عموم لفظ »الذين آمنوا «أو خصوصه، إذ 
 ،يتوقف ذلك على النظر في القرائن السياقية والروايات المرتبطة بسبب النزول، وهي القرائن التي اختلف المفسرون  في تقديرها وتوظيفها )الرازي 

 .(؛ ابن  عاشور، 1984؛ الطبرسي، 14201995
 آية أولي الأمر 

 وورد في  سورة النساء قوله تعالى  :﴿يَا أَي هَا الَّذِينَ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  وَأُولِي الْأَمْرِ  مِنكُمْ﴾ ]النساء :59 .[وتأتي هذه الآية في  سياق 
 تشريعي يتصل بطاعة أولي الأمر ورد   التنازع إلى  الله والرسول، ولذلك غدت من النصوص المركزية التي استندت إليها المدرستان السنية والإمامية 
 .في بناء تصور المرجعية الدينية وقيادة الجماعة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم  )الطبري، 2001؛ الطوسي، 1409؛  الطبرسي، 1995(
 وتسبقها مباشرة آية تأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم  بين الناس بالعدل، وقد أبرز عدد  من  المفسرين الصلة  السياقية بين الأمر بالأمانة والعدل 
 وبين تنظيم شؤون  الحكم والطاعة، مع اختلافهم في تحديد المخاطب بلفظ »أولي الأمر) «ابن  عاشور، 1984؛  الطبري، 2001.(فيميل عدد من 
 مفسري  السنة إلى تفسير »أولي الأمر «بالأمراء أو العلماء، أو الجمع بينهما بحسب مجال الاختصاص، مع التأكيد على أن الطاعة لا تكون  في 
 معصية الله؛ بينما يرى  مفسرو الإمامية الاثني عشرية أن »أولي الأمر «هم الأئمة من أهل البيت، ويستدلون  بإطلاق الأمر بطاعتهم مقترناً  بطاعة 
 الله والرسول  على العصمة ووجوب الطاعة في نطاق الإمامة )الطبري، 2001؛  الطوسي،  1409؛ الطبرسي، 1995 .(ومن  ثم ،  فإن  اقتران  الآيتين
 بالأمانة والعدل  يمثل عنصراً  سياقياً  مهماً  في الحجاج التفسيري، لكنه لا يحسم وحده الخلاف في  تحديد مدلول »أولي الأمر«، إذ يتأثر ذلك أيضاً 

 .بموقع الرواية  والمنطلق العقدي لدى كل مدرسة
 آية التبليغ وآية الإكمال بوصفهما نصين مساندين

 ﴾ومن النصوص المساندة التي يكثر الاستدلال بها في التفسير الإمامي آية التبليغ، وهي قوله تعالى :﴿يَا أَي هَا  الرَّسُولُ  بَلِ غْ  مَا أُنزِلَ  إِلَيْكَ  مِن رَّبِ كَ 
سْلَامَ  دِينًا﴾ ]المائدة  :3 .[وقد  ربطت   ]المائدة :67[، وآية الإكمال، وهي قوله تعالى :﴿الْيَوْمَ  أَكْمَلْتُ  لَكُمْ  دِينَكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتِي وَرَضِيتُ  لَكُمُ  الْإِ
 روايات وتفاسير إمامية بين هاتين الآيتين وحادثة غدير خم، وعد ت إعلان ولاية علي  بن أبي طالب مظهراً  لإتمام الدين وكمال النعمة، في حين 
 يورد عدد من المفسرين السنة روايات متعددة في أسباب نزول الآيتين، ويختلفون  في ثبوت هذا الربط ودلالته التفسيرية )الطبرسي، 1995؛ 
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 الطباطبائي، 1997؛ السيوطي، 1422ب؛ ابن عاشور، 1984.(ويرتبط  جانب  من هذا الجدل بحديث» :من كنت مولاه فعلي مولاه«، وهو حديث
 مروي  في عدد من  المصادر الحديثية، غير أن محل  الخلاف  لا يقتصر على ثبوت بعض طرقه، بل يمتد إلى تحديد معنى لفظ »المولى«، وإلى 
 مدى اتصال الحديث بآيتي التبليغ والإكمال .فالتفسير الإمامي يحمل لفظ »المولى «على الولاية والقيادة، ويربطه بالنص على الإمامة، بينما يفسره 
 عدد من علماء السنة في إطار  المحبة والنصرة وبيان المنزلة،  من غير اعتباره نصاً  صريحاً  في الخلافة السياسية )أحمد بن  حنبل، 1421؛ 

 .(الطبرسي، 1995؛ الرازي، 1420
 معايير المقارنة بين المدرستين

 اعتمد البحث في المقارنة بين تفسير المدرستين أربعة معايير رئيسية :الدلالة  اللغوية، والسياق القرآني، والرواية وأسباب النزول، ثم الأثر العقدي
 والسياسي المترتب على التفسير .ويقصد بالدلالة اللغوية المعنى الذي يمنحه كل مفسر للفظ »ولي «أو »أولي الأمر «في سياقه، بينما يقصد 
 بالسياق القرآني صلة الآية بما قبلها وما بعدها .أما معيار الرواية وأسباب النزول فيتصل بالأخبار التي يستند إليها كل اتجاه في  التخصيص أو 
 التعميم، وبمنهجه في قبول الروايات أو ردها .ويتصل المعيار الأخير بالنتائج الفكرية التي تترتب على القراءة التفسيرية في تصور  مصدر السلطة

 .الدينية وأساس شرعيتها )الطبري، 2001؛ الرازي، 1420؛ الطوسي، 1409؛  الطبرسي، 1995(
 المبحث  الثاني  :تفسير آيات  الولاية بين التفسير السني والتفسير الإمامي 

 ينتقل هذا المبحث من التأصيل المفاهيمي للولاية إلى دراسة تطبيقاتها التفسيرية في الآيات القرآنية المرتبطة بها، ولا سيما آية الولاية وآية أولي 
 الأمر .ويعرض أبرز اتجاهات المفسرين السنة في فهم دلالة الولاية وحدود الطاعة والسلطة الدينية، ثم يقابلها بقراءة التفسير الإمامي  الاثني عشري 
 .القائمة على النص والإمامة والعصمة .كما يكشف المبحث عن أثر السياق القرآني والروايات وأسباب النزول في توجيه كل مدرسة لدلالة الآيات

 .وتهدف هذه المقارنة إلى تحديد مواضع الاتفاق والاختلاف وبيان الأسس المنهجية التي انطلقت منها المدرستان في بناء موقفيهما التفسيريين
 المطلب الأول: آيات الولاية وأولي الأمر في التفسير السني

 يتناول هذا المطلب تفسير آيتي الولاية وأولي الأمر في المصادر  التفسيرية السنية، مع بيان أبرز  الاتجاهات التي اعتمدها المفسرون  في تحديد 
 مدلولهما .ويركز على دلالة الولاية بين النصرة والمحبة والتدبير، وعلى تحديد المقصود بأولي  الأمر وحدود وجوب طاعتهم .كما يعرض أثر السياق 
 القرآني والروايات وأسباب النزول في توجيه القراءة السنية للآيتين .ويمهد ذلك للكشف عن الصلة بين هذا التفسير وبين بناء مفهوم الخلافة والشرعية

 .الدينية في الفكر السني
 تفسير الطبري  لآية الولاية

 يورد الطبري  في جامع البيان عن  تأويل آي القرآن عند تفسيره آية الولاية أن  أهل التأويل اختلفوا في المعني بقوله تعالى» :والذين آمنوا الذين  يقيمون 
 ،الصلاة ويؤتون  الزكاة وهم راكعون «، فذهب بعضهم إلى أن المراد به علي بن أبي طالب خاصة،  وذهب آخرون  إلى أن المراد به جميع المؤمنين
 وأن عليا منهم وإن كانت الواقعة  الخاصة بإعطائه  خاتمه لسائل  وهو راكع قد  وقعت فعلا .ويسوق  الطبري  في هذا الموضع روايات متعددة عن
 مجاهد وعطية بن  سعد وعتبة بن  أبي حكيم تذكر نزول الآية في علي بن  أبي طالب حين تصدق وهو راكع، إلى جانب رواية  عن  أبي جعفر الباقر
 يسأله فيها الراوي  عن الآية فيجيب بأن المراد جميع الذين آمنوا، وأن عليا منهم )الطبري، 2001 .(ويلاحظ أن الطبري، مع  سرده لهذه الروايات 
 ،المتعارضة، يستهل تفسيره الخاص للآية بالمعنى العام، فيقول إن معنى الآية أنه ليس للمؤمنين ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون  الذين تقدم وصفهم
 وهو ميل ضمني نحو التعميم وإن لم يصرح  بترجيح قاطع بين الروايتين.ويسير الزمخشري  في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل والبيضاوي  في 
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل على  نهج قريب من هذا  التعميم، فيوردان معنى الولاية في  الآية بمعنى النصرة والمعونة الثابتة لل  ورسوله وللمؤمنين
 عموما، من غير  أن  يفردا مساحة واسعة لمناقشة روايات التخصيص بعلي بن  أبي طالب، وهو  ما يعكس اتجاها عاما عند كثير من مفسري  السنة 
 في عصور لاحقة بالاقتصار على المعنى العام للآية، والإحالة في تفصيل القول في الروايات الخاصة إلى كتب التفسير المسندة  كتفسير الطبري 

 .وابن أبي حاتم )الزمخشري، 1407؛ البيضاوي، 1418(
 تفسير القرطبي لآية الولاية

 يسير القرطبي في الجامع لأحكام القرآن على  نهج مشابه في  عرض الخلاف،  فيذكر أن لفظ »الذين آمنوا «عام في جميع المؤمنين، وينقل في  هذا 
 السياق رواية  مشهورة مفادها أن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين سئل عن الآية وهل هي  خاصة بعلي بن أبي طالب، فأجاب بأن عليا من 
 الذين آمنوا، وهو ما يفسره القرطبي بكونه ذهابا إلى أن الآية لجميع المؤمنين لا لعلي وحده )القرطبي، 1964 .(كما يذكر القرطبي رواية أخرى 
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 تربط نزول الآية بقصة عبادة  بن  الصامت في  تبرئه من  حلف  يهود بني قينقاع، وهي  رواية  مختلفة تماما عن رواية الركوع والخاتم، وهذا  التعدد  في 
 أسباب النزول  المذكورة دليل،  في  نظر هذا  البحث، على عدم  استقرار الرواية  التفسيرية لهذه الآية  بصورة قاطعة عند المدرسة  السنية، وإن  غلب  فيها
 ويلتقي مع هذا الاتجاه التعميمي عند القرطبي ما ذهب إليه ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير من تفسير متأخر يعتمد بصورة  .اتجاه التعميم
 أوضح  على وحدة  السياق القرآني، فيرى  أن  مناسبة الآية لما  قبلها  من النهي عن  موالاة اليهود والنصارى  تقتضي أن  يكون  المقصود بيان من  تجوز 
 موالاته بإطلاق في مقابل من لا تجوز موالاته، وهو بيان عام يخص جميع المؤمنين بصفاتهم، لا فردا واحدا بعينه، وإن كان هذا لا يمنع، في 

 .نظره، اندراج علي بن أبي طالب  وغيره من الصحابة الذين تحققت فيهم هذه الصفات تحت عموم اللفظ )ابن  عاشور،  1984(
 تفسير ابن كثير لآية الولاية

 يتخذ ابن كثير في تفسير القرآن  العظيم موقفا أكثر صرامة من  الروايات الخاصة  بعلي بن أبي طالب، فبعد أن  يسوقها بأسانيدها عن  ابن  جرير 
 وابن أبي حاتم وابن مردويه، يحكم عليها حكما عاما  بضعف أسانيدها، فيقول إنها روايات لا يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
 رجالها )ابن كثير، 1999 .(ويتجه ابن كثير بذلك إلى تفسير الآية بمعناها العام، أي أن ولي   المؤمنين هو الله ورسوله والمؤمنون  عموما، في مقابل
 اليهود الذين  سبق النهي عن  موالاتهم في الآيات التي قبلها .وهذا  الموقف  من ابن  كثير يمثل أبرز نموذج على  المنهج السني  في  تقديم قواعد الجرح 
 ويتسق حكم ابن  كثير هذا  مع اختلاف  الروايات نفسها  .والتعديل على  الرواية  المفردة حين  تتعارض مع السياق العام للآية ومع توجه أغلب  المفسرين
 في تحديد سبب النزول؛  فبعض الروايات تذكر أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف بني قينقاع، وبعضها يذكر  أنها نزلت في 
 علي بن أبي طالب حين تصدق وهو راكع، وبعضها يذكرها عامة في جميع المؤمنين من غير ذكر سبب خاص؛ وهذا التعدد والتعارض في الروايات 
 نفسه، عند ابن كثير ومن سار  على نهجه،  قرينة إضافية  تدعم  تغليب المعنى العام للآية  على أي رواية  مفردة بعينها، إذ لا يصح تخصيص نص 

 .عام بسبب نزول واحد  ما دامت أسباب النزول المذكورة متعددة ومتعارضة فيما بينها
 موقف الرازي  من استدلال الإمامية بالآية

ل فخر  الدين  الرازي  في  مفاتيح الغيب القول  في  الرد  على من  استدل  بآية الولاية على إمامة  علي بن  أبي طالب،  معتمدا على عدة وجوه :منها   يفص 
 أن لفظ »وليكم «في الآية يحتمل  معنى الناصر والمحب لا الأولى بالتصرف والإمرة، ومنها أن صيغة الجمع في »الذين آمنوا «تأويلها على واحد 
 بعينه يخالف ظاهر اللفظ، ومنها  أن الروايات الواردة في سبب النزول غير متفقة، إلى جانب الطعن في أسانيد بعضها .وبذلك يمثل تفسير الرازي 
 تطورا في الاستدلال السني من  مجرد الترجيح الروائي إلى  التأصيل اللغوي  والأصولي المحض في رد  الاستدلال الإمامي بالآية، وهو  نهج يتابعه
 فيه عدد من المفسرين السنة اللاحقين )الرازي، 1420.(ويضيف الرازي  وجها آخر من وجوه الرد،  هو أن إثبات منصب الإمامة لشخص بعينه أمر
 ،عظيم الخطر،  تتوقف عليه  شرعية طاعة  الأمة  كلها لذلك الشخص، ومثل هذا الأمر العظيم لا  يصح أن  يُستدل عليه  بآية تحتمل أكثر من  معنى
 بل يجب أن يكون  الدليل عليه نصا صريحا قاطع الدلالة لا يحتمل التأويل؛ وهذا الوجه الأصولي في الاستدلال هو ما يعرف عند الأصوليين بقاعدة
 تناسب قوة الدليل  مع عظم  المدلول، ويستثمره الرازي  ومن تبعه استثمارا واسعا في  مناقشة جميع النصوص القرآنية التي يستدل بها الإمامية على 

 .الإمامة، ومن أبرزها آية الولاية موضوع الدراسة  )الرازي، 1420(
 تفسير آية أولي الأمر عند السنة وحدود الطاعة 

 اختلف المفسرون  السنة في تحديد المراد بـ»أولي الأمر «في آية النساء على اتجاهين رئيسيين :اتجاه يرى  أنهم العلماء والفقهاء الذين يبينون  للناس
 أمور دينهم، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد والحسن والضحاك، مستندين إلى الآية التي تأمر برد الأمر إلى  أهل العلم 
 )الطبري، 2001(؛ واتجاه آخر يرى  أنهم الأمراء والولاة وأصحاب السلطة السياسية الذين تجب طاعتهم في حدود الشريعة .وقد جنح كثير من
 المفسرين إلى الجمع بين الاتجاهين، بحيث يشمل اللفظ العلماء والحكام معا، كلا في مجال  اختصاصه .والمشترك بين هذه الاتجاهات كلها هو
 اشتراط الطاعة بعدم  المعصية،  أي أن  طاعة  أولي الأمر عند  السنة طاعة مقيدة بموافقة  الشريعة، لا طاعة  مطلقة غير مشروطة،  خلافا لما  سيرد 
 ويستند هذا الاشتراط عند المفسرين السنة إلى ما تواتر من  النصوص النبوية الآمرة بطاعة الأمراء، والمقيدة في  .في التفسير الإمامي لهذه الآية
 الوقت نفسه بعدم الطاعة في المعصية، وهو ما يجعل آية أولي الأمر، في نظرهم، جزءا من منظومة نصية أوسع تحكم العلاقة بين الراعي والرعية
 في الفقه السياسي السني، لا نصا منفردا يخصص بحكم مستقل عن باقي النصوص .ومن هنا نشأ عند فقهاء السنة المتأخرين مصطلح »أهل الحل 
 والعقد«، وهم أهل العلم والرأي وأصحاب الشأن  في الأمة الذين  يتولون  اختيار من تنعقد له الإمامة العامة وفق شروط محددة من العلم  والعدالة 
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 والكفاءة، وهو  مصطلح  يحاول  الجمع العملي بين  الاتجاهين السابقين في تفسير أولي  الأمر، ويؤسس لآلية بشرية  منظمة لانعقاد  السلطة  الدينية 
 .والسياسية معا

 دلالة الآيتين في تصور الجماعة والقيادة عند السنة
 ينتج عن هذا المنهج التفسيري  السني تصور للسلطة  الدينية يقوم على أساسين :الأساس الأول أن  الولاية بمعناها السياسي ليست منصوصا عليها 
 لشخص بعينه في  القرآن  الكريم، بل هي مرتبطة بصفات عامة كالإيمان والعلم  والعدل  يمكن أن  تتحقق في أكثر من فرد عبر العصور؛ والأساس 
 الثاني أن  طاعة  من تثبت له  هذه  الصفات مشروطة  بالتزامه بالشريعة، فإذا  خالفها  سقط حقه  في  الطاعة،  وهو  ما يفتح الباب نظريا لمساءلة  الحاكم
 ومحاسبته من قبل الجماعة وأهل  العلم فيها .وبذلك تتجه المدرسة  السنية إلى ربط شرعية السلطة  بآليات بشرية كالشورى  والاختيار والبيعة، أكثر
ل الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات الدينية هذا التصور تفصيلا فقهيا منظما .من ربطها بنص إلهي مباشر يعين شخصا محددا  ،وقد فص 
 فذكر الشروط التي يجب توفرها فيمن تنعقد له الإمامة، كالعدالة وسلامة الحواس والعلم المؤهل للاجتهاد والكفاية في تدبير الحرب والسياسة، ووصف 
 الطرق  التي تنعقد بها الإمامة، وأبرزها اختيار أهل الاختيار، أو عهد الإمام السابق إلى من  بعده، مع بقاء الأمة هي المرجع النهائي في قبول هذا 
 العهد أو رفضه  .وهذا التنظيم الفقهي المفصل هو الامتداد العملي المباشر لما انتهى إليه المفسرون  السنة من تفسير آية أولي الأمر تفسيرا عاما 

 .غير مقصور على  شخص أو سلالة معينة )الماوردي، 1994(
 موقع الرواية والسياق اللغوي  في توجيه التفسير السني

 يتبين من العرض السابق أن المنهج السني في تفسير آيتي الولاية وأولي الأمر يقوم على  تقديم السياق القرآني العام، وقواعد الجرح والتعديل في 
 .تقييم الروايات، على الروايات المفردة التي تخصص الآية بشخص معين، ما لم تثبت هذه الروايات بأسانيد صحيحة معتمدة عند علماء الحديث
 وهذا المنهج هو امتداد لموقف أصولي أعم  عند جمهور السنة، يقدم فيه العام المحفوظ بالسند الصحيح على الخاص الذي يرويه  آحاد الرجال أو
 .ضعافهم، وهو ما يجعل النتيجة التفسيرية مرتبطة عضويا بمنهج علم الحديث ومصطلحاته، أكثر من ارتباطها بمرجعية روائية مستقلة عن هذا العلم
 ويمكن وصف هذا المنهج عموما  بأنه منهج تفسير بالرواية المضبوطة بدراية أصولية، أي أن الرواية عند السنة معتبرة إذا صحت سندا، ومعتبرة
 ،الدلالة إذا اتسقت مع السياق العام للنص وما عليه  جمهور المفسرين، فإذا تعارض السند الصحيح  مع السياق العام أُجري  الجمع بينهما ما أمكن
 وإذا  تعذر الجمع رُج ح الأقوى  دلالة وسياقا،  وهذا التوازن  المنهجي بين الرواية  والدراية  هو ما يفسر، في  جانب كبير منه، ميل أغلب مفسري  السنة 

 .إلى تعميم آية الولاية، رغم  وجود روايات بأسانيد ليست شديدة الضعف تذكر خصوصها بعلي بن أبي طالب
 المطلب الثاني :آيات الولاية وأولي الأمر في التفسير الإمامي الاثني عشري 

 تفسير الطوسي والطبرسي لآية الولاية
 يذهب الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن إلى أن أقوى  ما يدل على إمامة علي  بن أبي طالب من القرآن  الكريم هو  آية الولاية، ووجه 
 الدلالة  عنده  أن  لفظة  »وليكم «تفيد من  كان متحققا بتدبير أمر المؤمنين والقيام بشؤونهم، وتجب طاعته عليهم، وقد  ثبت بالرواية أن  المعني بـ»الذين 
 آمنوا «في  الآية هو علي  بن أبي طالب خاصة،  فدل  ثبوت هذين الوصفين  معا على  كونه إماما )الطوسي، 1409 .(ويسير الطبرسي في  مجمع 
 البيان في  تفسير القرآن على  هذا  النهج نفسه،  فيذكر أن سبب النزول هو إعطاء علي بن  أبي طالب خاتمه للسائل  وهو راكع في صلاته، وأن  الآية 
 بذلك نص قرآني  خاص  في  حقه، مستدلا بكثرة الروايات الواردة في ذلك عند الفريقين وعدم  اختصاصها برواية  واحدة )الطبرسي، 1995.(وتمثل
 هذه القراءة استمرارا لمنهج تفسيري  إمامي أقدم، يظهر في  تفسير القمي وتفسير العياشي، وهما من  أقدم النصوص التفسيرية الإمامية المتوفرة، حيث
 .تغلب فيهما طريقة جمع الروايات المنقولة عن  الأئمة من  أهل البيت في الآية وعرضها بأسانيدها، أكثر من الاستدلال اللغوي  أو الأصولي المباشر
 وعلى  هذا  الأساس الروائي القديم تأسست القراءات اللاحقة  عند الطوسي والطبرسي، التي  تضيف إلى الرواية المأثورة محاولة لتأصيلها لغويا وأصوليا 

 .بما يجعلها قادرة على مواجهة الإشكالات التي يطرحها مفسرو السنة حول السند والدلالة )القمي، 1404؛  العياشي، 1380(
 الاستدلال اللغوي  الإمامي على خصوصية لفظ الولي

 يبني عدد من مفسري  الإمامية استدلالهم على آية الولاية على دلالة لفظ »وليكم «وأداة  الحصر »إنما «وسياق الآية والروايات الواردة في سبب 
 نزولها .فالطبرسي، مثلًا، يرى  أن  حمل الولاية في الآية على  مجرد المحبة أو  النصرة لا ينسجم ـ في نظره ـ مع دلالة الحصر؛ لأن  الولاية الإيمانية
 العامة ثابتة لجميع المؤمنين بعضهم مع بعض، بينما يفيد سياق الآية نوعاً  خاصاً  من الولاية يتصل بتدبير شؤون  الجماعة ووجوب الطاعة .كما
 يرى  أن المراد بلفظ »الذين آمنوا  «هو علي بن أبي طالب، مستنداً  إلى الروايات التي تربط الآية بواقعة التصدق بالخاتم حال الركوع، ويجيب عن
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 إيراد صيغة الجمع بأن العرب قد تستعمل الجمع وتقصد الواحد عند قيام قرينة معتبرة )الطبرسي، 1995.(وفي المقابل، يناقش الرازي  هذا الاستدلال 
 ويرى  أن لفظ »الولي «يحتمل معنى الناصر والمحب، كما يحتمل معنى المتصرف، غير أنه يرجح في سياق الآية معنى النصرة والمحبة لاتصاله 
 بالنهي السابق واللاحق عن موالاة اليهود والنصارى  .كما يعترض على تخصيص لفظ »الذين  آمنوا «بشخص واحد، ويرى  أن  حمل ألفاظ الجمع 
 على الواحد، وإن جاز على سبيل التعظيم، يبقى خلاف الأصل الذي يقتضي حمل اللفظ على ظاهره الجمعي ما لم تقم قرينة قاطعة على التخصيص 
 )الرازي، 1420.(ويكشف هذا  التباين أن جانباً  مهماً  من الخلاف  في آية  الولاية لا يتصل بقبول الرواية أو  ردها فحسب، بل يرتبط كذلك بطريقة
 توظيف الدلالة اللغوية، وعلاقة  العام بالخاص، وأثر السياق القرآني في توجيه المعنى .ويظهر ذلك أيضاً  في عرض الطبري  للروايات التي تذهب

 .إلى تخصيص الآية بعلي بن أبي طالب، إلى جانب روايات أخرى  تحملها على عموم المؤمنين )الطبري، 2001(
 تفسير الطباطبائي في الميزان 

 يتوسع الطباطبائي في الميزان في  تفسير القرآن في تحليل آية الولاية من زاوية كلامية ودلالية معمقة، فيربط بين ولاية الله تعالى التكوينية والتشريعية
 وبين الولاية المثبتة لرسوله  ولعلي  بن أبي  طالب، بوصفها امتدادا  واحدا  متصلا لا انقطاع فيه، ويرى  أن  السياق العام لسورة المائدة، وما تضمنته 
 من تأكيد على كمال الدين وتمام النعمة في آية الإكمال، يرشح  هذه الآية لتكون  نصا في منصب الولاية العامة لا في مجرد الفضل الشخصي 
 )الطباطبائي، 1997 .(ويناقش الطباطبائي في هذا الموضع الروايات التي تذكر التعميم، فيرى  أنها لا تنافي خصوص  النزول في  علي، لأن  جريان 
ل  الطباطبائي في هذا السياق .عموم اللفظ على غيره من المؤمنين بالمشاركة في أصل  الإيمان لا  يمنع كون  السبب الخاص  في  الآية له وحده  ويفص 
 بين نوعين من الولاية يراهما متلازمين في شخص الإمام عنده :الولاية التكوينية، وهي منزلة روحية  عند الله  تعالى تخول صاحبها أثرا غيبيا خاصا
 بإذن الله، والولاية التشريعية، وهي القيام بأمر الجماعة وبيان الشريعة لها وقيادتها .ويرى  أن آية الولاية تثبت للإمام النوع الثاني تأسيسا، وتلازمه 
 دلالة بالنوع الأول، بحكم كون  من يصلح للتدبير التشريعي العام  لا يكون  إلا من بلغ تلك المنزلة الروحية الخاصة عنده تعالى .ويلحظ أن هذا 
 التحليل الكلامي العميق هو ما يميز تفسير الطباطبائي عن التفسير الإمامي المتقدم الأكثر اعتمادا على  سرد الرواية  المجردة، إذ يحاول الطباطبائي

 .تأصيل المعنى فلسفيا وكلاميا إلى جانب التأصيل الروائي
 تفسير آية أولي الأمر عند الإمامية وعلاقتها بالإمامة

 ،يستدل مفسرو الإمامية على  أن المراد بـ»أولي  الأمر «في آية  النساء هم الأئمة الاثنا عشر من  أهل البيت خاصة،  لا العلماء ولا الأمراء بإطلاق
 معتمدين في ذلك على روايات منقولة عن الإمامين الباقر والصادق تحصر هذا اللفظ في الأئمة من أهل البيت )الكليني، 1407 .(ووجه الاستدلال
 العقلي عندهم أن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله والرسول من غير ذكر قيد  أو شرط، على خلاف الآيات التي تأمر بطاعة
 الأمراء أو العلماء في  مواضع  أخرى  من القرآن وقد  قيدتها بعدم المخالفة للشرع؛  فلما جاءت طاعة أولي الأمر هنا غير مقيدة، استدلوا بذلك على 
 أن المخاطب بها لا يجوز عليه الخطأ أو المعصية، وهو ما لا يثبت إلا للمعصوم، وبذلك ربطوا الآية مباشرة بأصل العصمة الذي يقوم عليه 
 وقد بنت الإمامية على هذا الاستدلال نظرية متكاملة في كيفية انتقال الإمامة بين الأئمة الاثني عشر، تقوم على ما يسمونه .تصورهم للإمامة
 النص، أي تنصيص كل إمام سابق على اسم الإمام اللاحق له وتعيينه بعينه، خلافا لآلية الاختيار  أو البيعة المعتمدة عند السنة .ويميزون  في هذا 
 الإطار بين نص جلي صريح في تسمية الإمام بعينه، ونص خفي يستدل عليه بقرائن وروايات غير صريحة التسمية في بعض الأحيان، مع بقاء 
 أصل النص شرطا لازما عندهم في كل حال، بحيث لا تثبت الإمامة عندهم لأحد بغير نص من  الإمام الذي قبله مهما توفرت فيه من الصفات 

 .والمؤهلات الشخصية الأخرى  )الكليني، 1407(
 موقع النص والعصمة والرواية الواردة عن أهل البيت في بناء الدلالة

 يقوم المنهج التفسيري  الإمامي على مبدأ أصولي مفاده أن الرواية الثابتة عن أهل البيت، باعتبارهم  أحد الثقلين اللذين  أوصى النبي صلى الله عليه 
 .وآله  وسلم  بالتمسك بهما، حجة  مستقلة في  تفسير النص  القرآني لا مجرد رواية  تاريخية تابعة له،  وأنهم  أعلم  بمراد الله  تعالى  في  كتابه من غيرهم
 ،ولذلك فإن الرواية عندهم لا تقتصر على  وظيفة بيان سبب النزول التاريخي، بل تتجاوزها إلى وظيفة تفسيرية تأويلية تحدد المراد الحقيقي من اللفظ
 وهي وظيفة تستمد مشروعيتها، في نظرهم، من ثبوت عصمة قائلها لا من مجرد صحة سندها الظاهري  بالمعنى الذي يعتمده علم الحديث عند
 ويستدل متكلمو الإمامية على أصل لزوم وجود إمام معصوم في كل زمان بدليل عقلي إلى  جانب الدليل النقلي، يقوم على ما يسمى قاعدة .السنة
 اللطف، ومفادها  أن  من حكمة الله تعالى ولطفه  بعباده أن ينصب لهم في  كل عصر  من يحفظ لهم الدين  من التحريف والاجتهاد الخاطئ،  ويكون 
 مرجعا معصوما من الزلل عند تنازعهم في فهم النص، تماما كما كانت الحكمة تقتضي بعثة الأنبياء من قبل؛ وهذا الدليل  العقلي، إلى جانب الدليل 
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 النقلي القائم على آيتي الولاية وأولي الأمر، هو ما يمنح التصور الإمامي للإمامة طابعه المزدوج، النقلي والعقلي معا، في مقابل التصور السني 
 .الذي يغلب عليه الاستدلال بالنص والمصلحة العامة للجماعة )المفيد، 1993(

 أثر آيتي التبليغ والإكمال في التصور الإمامي  للولاية 
 يربط مفسرو الإمامية بين آية التبليغ وآية الإكمال وحادثة غدير خم، التي يروون  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن فيها بعد  رجوعه من حجة 
 الوداع تنصيب علي بن أبي طالب وليا للمؤمنين بقوله» :من كنت مولاه فعلي مولاه«، وأن آية الإكمال نزلت عقب ذلك الإعلان  مباشرة، تتويجا 
 لاكتمال الدين  بإكمال بيان مسألة  الولاية بعد النبوة )الطبرسي، 1995 .(واللافت أن  هذه الرواية،  وإن كانت موضع رد عند جمهور المحققين السنة 
 من حيث دلالتها على الإمامة، إلا أن بعض كتب  التفسير والتاريخ عند السنة نفسها قد أوردت طرفا منها وربطت بين خطبة الغدير ونزول آية 
 الإكمال، مع تفسيرهم لذلك المعنى بأنه إعلان لمحبة علي ومنزلته لا نصا على خلافته السياسية،  وهذا التفاوت في تفسير الرواية الواحدة هو نفسه

 .جوهر الخلاف  بين المدرستين في هذا الباب
 المبحث  الثالث  :الأثر الفكري للتفسير في بناء تصور السلطة الدينية 

 يتناول هذا المبحث النتائج الفكرية المترتبة على  اختلاف المدرستين السنية والإمامية الاثني عشرية في تفسير آيات الولاية وأولي الأمر .ويكشف
 عن أثر هذا الاختلاف في تحديد مصدر الشرعية الدينية وطبيعة العلاقة بين النص والجماعة والسلطة .كما يوضح كيفية انتقال التباين التفسيري 
 من المجال اللغوي  والروائي إلى  بناء تصورات عقدية وسياسية متمايزة .ويهدف المبحث إلى بيان الصلة  بين القراءة التفسيرية وتشك ل مفهومي

 .الخلافة  والإمامة في  الفكر الإسلامي
 المطلب الأول: المقارنة التحليلية بين المدرستين في دلالة الولاية 

 يعقد هذا المطلب مقارنة تحليلية بين التفسير السني والتفسير الإمامي الاثني عشري  في تحديد دلالة الولاية ومجالاتها .ويركز على مواضع الاتفاق 
 والاختلاف في فهم آية الولاية وآية أولي الأمر، ولا سيما من حيث  المعنى اللغوي  والسياق القرآني وحجية الرواية .كما يوضح أثر اختلاف المناهج
 التفسيرية في تحديد طبيعة الطاعة ومصدر الشرعية الدينية .ومن خلال هذه المقارنة يتبين كيف أسهم التباين في تفسير النص القرآني في بناء 

 .تصورين مختلفين للخلافة والإمامة
 مواضع الاتفاق بين المدرستين 

 تُظهر التفاسير المعتمدة في هذا  البحث أن المدرستين السنية والإمامية تشتركان في الإقرار بأن  ولاية الله ورسوله تمثل الأصل  الأعلى للهداية 
 والطاعة،  وأن  طاعة  الله  ورسوله  واجبة .كما تورد  مصادر  من  المدرستين روايات تتصل  بواقعة  تصدق الإمام  علي بن  أبي  طالب )عليه  السلام(
 بالخاتم حال الركوع، غير أنها تختلف في تقويم أسانيد هذه الروايات وفي مدى دلالتها على تخصيص آية الولاية به .ومن ثم ، لا ينصب الخلاف 
 على منزلة الإمام علي وفضله وسبقه في الإيمان، وإنما يتركز في الانتقال من إثبات الفضيلة إلى إثبات ولاية سياسية أو إمامة منصوص عليها 
ه المدرسة السنية دلالة  صريحة لازمة   في القرآن  الكريم؛ وهو انتقال تقبله المدرسة الإمامية في ضوء مجموع الدلالة  القرآنية والروايات، بينما لا تعد 
 من الآية وحدها )الطبري، 2001؛ ابن كثير، 1999؛ الرازي، 1420؛ الطوسي، 1409؛ الطبرسي، 1995.(كما تكشف المقارنة أن المدرستين 
 تحتكمان إلى القرآن والرواية  في بناء الاستدلال، لكنهما تختلفان في ترتيب الأدلة ومعايير قبول الروايات وتوجيه دلالتها .فالمفسرون  السنة يميلون 
 إلى تقديم ظاهر السياق وقواعد النقد الحديثي عند النظر في  روايات التخصيص، في  حين يمنح مفسرو الإمامية الروايات المأثورة عن  أهل البيت 
 موقعاً  تفسيرياً  مركزياً، ويربطونها  بأصل الإمامة والعصمة .وعليه، فإن موضع الاختلاف لا يقتصر على أصل الاحتجاج بالرواية،  بل يتعلق كذلك 
 .بمصدر حجيتها ودرجة اعتمادها وعلاقتها بالسياق القرآني والدلالة اللغوية )الطبري، 2001؛ الرازي، 1420؛ الطوسي، 1409؛ الطبرسي، 1995(
 ولا يعني هذا الاشتراك في توظيف النص والرواية تقارب المنهجين في النتيجة العقدية، بل يدل على أن كلاً  منهما يستند إلى أدوات تفسيرية وروائية 

 .خاصة به،  تنتهي إلى تصور مختلف لمصدر الشرعية الدينية وطبيعة السلطة بعد النبي صلى الله عليه وآله  وسلم
 مواضع الاختلاف بين المدرستين

 يتمركز الخلاف الجوهري  بين المدرستين حول ثلاث نقاط رئيسية :الأولى  تحديد المعني بـ»الذين  آمنوا «في  آية الولاية، بين تخصيصه بعلي بن 
 أبي طالب عند  الإمامية وتعميمه على  المؤمنين عند جمهور السنة .والثانية تحديد المعني بـ»أولي الأمر «في  آية النساء، بين حصره في الأئمة 
 الاثني عشر المعصومين عند الإمامية وتوسيعه ليشمل العلماء  والحكام بشروطهم الشرعية عند السنة .والثالثة  طبيعة الطاعة  المطلوبة، فهي 
 مشروطة بعدم المعصية عند السنة، لارتباطها بأشخاص غير معصومين يجوز عليهم الخطأ، وهي مطلقة غير مقيدة عند الإمامية، لارتباطها 
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 ويُلحظ أن محاولات التقريب العلمي المعاصرة بين المدرستين، وإن  لم  تبلغ حد حل  هذا  الخلاف  .بأشخاص معصومين بحكم النص والعقل عندهم
 الجوهري، قد نجحت في بعض الأحيان في تحويل لغة الجدل من لغة الاتهام المتبادل بالكذب أو الابتداع إلى لغة وصف الاختلاف بوصفه نتيجة
 طبيعية لاختلاف مرجعيات التفسير عند كل مدرسة؛  وهذا التحول في لغة الخطاب، وإن لم يغير في جوهر  المسألة العلمية المدروسة في  هذا 
 البحث، له  قيمته العملية في تهيئة بيئة أكاديمية أكثر صحة  لمناقشة هذا الخلاف التاريخي العميق، وهو  ما يسعى هذا  البحث إلى  الإسهام فيه بقدر

 .ما يسمح به نطاقه التفسيري  المحدود
 اختلاف توظيف الرواية والسياق  وأسباب النزول

 ينعكس الخلاف الدلالي بين المدرستين على طريقة توظيف الرواية في تفسير آيات الولاية وأولي الأمر .فعدد من المفسرين السنة يجعلون  صحة 
 السند، وموافقة الرواية للسياق القرآني، واتساقها مع  الأصول اللغوية والتفسيرية، عناصر أساسية عند النظر في روايات التخصيص؛ ولذلك قد 
 يرجحون  حمل الآية على العموم إذا تعددت الروايات أو لم تثبت عندهم رواية خاصة بدرجة كافية  .ويظهر هذا الاتجاه في عرض الطبري  للأقوال 
 المختلفة في تفسير أولي  الأمر، وفي ميل ابن كثير إلى الجمع بين العلماء والأمراء في دلالة الآية، مع مراعاة ما ورد من النصوص المفسرة للطاعة 
 وحدودها )الطبري، 2001؛ ابن  كثير، 1999؛  الرازي، 1420.(أما في التفسير الإمامي الاثني عشري، فتحتل الروايات المأثورة عن أهل  البيت
 موقعاً  مركزياً  في بيان المراد من النص القرآني؛ إذ ينظر إليها مفسرو الإمامية بوصفها مصدراً  تفسيرياً  ذا حجية خاصة، مرتبطاً  بمبدأ الإمامة وعلم 
 الأئمة وعصمتهم .ولذلك يستند الطوسي والطبرسي، عند  تفسير آيات الولاية وأولي الأمر، إلى الروايات الواردة عن  أهل البيت في تخصيص الدلالة 
 بالأئمة، مع ضم   الاستدلال اللغوي  والسياقي  إليها .ولا يعني ذلك  إهمال النظر في الرواية  أو  دلالتها، بل يعني اختلافاً  في  مصدر  حجيتها ومرتبتها 
 ضمن المنهج التفسيري  مقارنة بالاتجاه السني )الكليني، 1407؛  الطوسي،  1409؛  الطبرسي،  1995.(ومن ثم ،  فإن  الخلاف بين المدرستين لا
 يقتصر على قبول الرواية أو  ردها، بل يتصل  بترتيب الأدلة،  ومنهج التحقق من الروايات، ومدى قدرة السياق اللغوي  على  توجيه معناها أو 
 تخصيصها .فحين تتعدد الروايات في سبب نزول  آية واحدة،  قد  يعد   بعض المفسرين السنة  ذلك  موجباً  للاحتياط في تخصيص اللفظ العام،  بينما
 يرى  مفسرو الإمامية أن اجتماع الروايات الواردة عن أهل البيت، مع القرائن اللغوية والسياقية، يعزز دلالة التخصيص .وبذلك يصبح الاختلاف في 

 .الرواية جزءاً  من اختلاف أوسع في أصول  التفسير ومصادر الشرعية الدينية
 التصنيف التحليلي لمستويات الولاية 

 ،يمكن في ضوء ما تقدم التمييز تحليليا بين ثلاثة مستويات للولاية وردت في الخطاب القرآني والتفسيري  :المستوى  الأول الولاية العامة الإيمانية
 ،وهي الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى أصل الإيمان، ولا خلاف فيها بين المدرستين .والمستوى  الثاني الولاية السياسية بمعناها العام
 وهي القيادة والإمرة التي تثبت بالاختيار والشورى  والبيعة عند المدرسة السنية، وتقبل التعدد والتداول عبر العصور .والمستوى  الثالث الولاية الإمامية 
 المنصوص عليها، وهي  خاصة  عند الإمامية بالأئمة الاثني عشر المعصومين، وتقوم على النص الإلهي لا على اختيار الجماعة  .وجدول المقارنة 

 :الآتي يلخص أبرز محاور هذا التباين بين المدرستين
 التفسير الإمامي الاثني عشري  التفسير السني  المحور

 الأولى بالتدبير والتصرف؛  خاص بعلي بن  الناصر والمحب؛ يعم جميع المؤمنين  معنى »وليكم «في آية الولاية 
 أبي طالب

 متعدد ومتعارض؛ بعضه في عبادة بن سبب النزول
 الصامت

 واقعة الخاتم في حال الركوع؛ نزول خاص 
 في علي 

 الأئمة الاثنا عشر المعصومون  من أهل البيت العلماء و/أو الحكام بشروط الشريعة «معنى »أولي الأمر
 مطلقة غير مقيدة؛ أساسها العصمة مشروطة بعدم المعصية والمخالفة الشرعية  حدود الطاعة 

 رواية أهل  البيت حجة تفسيرية مستقلة قواعد الجرح والتعديل المستقلة عن النص  مرجعية الرواية 
 النص الصريح من  الإمام السابق على  الإمام  الاختيار والشورى  والبيعة من أهل  الحل والعقد  آلية انعقاد السلطة 

 اللاحق
 النص الإلهي والعصمة، بعيدا عن اختيار الاختيار والشورى  والبيعة من الجماعة  أساس شرعية السلطة 

 الجماعة 
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 ويلاحظ من هذا الجدول أن محاور الخلاف السبعة المعروضة تنتظم جميعها حول قطب واحد، هو موقع الإنسان من مصدر الشرعية الدينية؛ 
 فالمدرسة السنية تجعل الجماعة وآلياتها البشرية شريكا أساسيا في تكوين السلطة وإن قيدتها بالشريعة، في حين تنحي المدرسة الإمامية دور الجماعة 
 عن أصل تكوين السلطة، وتُبقي لها دور القبول والاتباع فحسب، بعد أن يكون  النص الإلهي قد  عي ن صاحب الولاية ابتداء؛ وهذا الفارق  الجذري 
 في موقع الإنسان من السلطة هو ما يفسر امتداد هذا الخلاف التفسيري  الجزئي إلى أن يصبح أساسا لمنظومتين فكريتين متكاملتين، كما سيتبين 

 .في المطلب الآتي
 المطلب الثاني: أثر الاختلاف التفسيري في بناء تصوري الخلافة والإمامة 

 أثر التفسير السني في بناء مفهوم الشرعية السياسية
 أسهمت القراءة السنية لآيتي الولاية وأولي الأمر، في  عدد من  الصياغات الفقهية والسياسية الكلاسيكية، في بناء تصور للسلطة  يقوم على  ارتباط
 ،الإمامة بحفظ الدين وتنظيم شؤون  الجماعة، مع إسناد انعقادها إلى آليات بشرية مثل اختيار أهل الحل والعقد والبيعة أو العهد من الإمام السابق
 مع اشتراط العدالة  والعلم والكفاية فيمن يتولى هذا المنصب )الماوردي، 2006؛ أبو يعلى الفراء، 1406 .(ولا يعني ذلك أن  هذه  الآليات كانت
 وقد واجه  .موحدة في جميع مراحل التاريخ الإسلامي أو لدى جميع فقهاء السنة، لكنها تمثل إطاراً  بارزاً  في التنظير الفقهي للسلطة  عند عدد  منهم
 الفقه السياسي السني، في مراحل  تاريخية لاحقة، واقع  تعدد أنماط الحكم  وظهور سلطات قامت بالقوة أو الغلبة .ولذلك  ناقش بعض  الفقهاء أحكام 
 السلطة  المتغلبة من زاوية  حفظ انتظام الجماعة،  وصيانة المؤسسات الدينية والقضائية، وتجنب الفتنة والاقتتال، دون  أن  يجعلوا الغلبة في  ذاتها 
 الصورة الأصلية المثالية لانعقاد الإمامة )أبو يعلى الفراء، 1406؛ الجويني،  1401 .(وتكشف هذه المعالجات عن  مرونة  فقهية في التعامل مع 
 ومن ثم ، فإن  التصور السني للسلطة  لا يُختزل في  آلية  .الواقع السياسي، لا عن  إلغاءٍ  لمعايير الشرعية التي وضعتها الكتابات السنية الكلاسيكية
 واحدة  ثابتة، بل يجمع بين  مبادئ معيارية تتصل بالشورى  والبيعة والكفاءة، ومعالجات فقهية لوقائع تاريخية متغيرة .وفي مقابل ذلك، يقوم التصور 
 الإمامي الاثنا عشري  على أن الإمامة أصل إلهي يثبت بالنص والعصمة، ولا تنشأ شرعيتها من اختيار الجماعة، وإن  كان قبول الجماعة وتحقق

 .السلطة الظاهرة يمثلان بعداً  اجتماعياً  وسياسياً  مستقلاً  عن أصل  ثبوت الإمامة
 أثر التفسير الإمامي في بناء مفهوم النص والإمامة والعصمة 

 أسهمت القراءة الإمامية الاثنا عشرية لآيات الولاية وأولي الأمر في بناء تصور لمصدر الشرعية الدينية يقوم على أن  الإمامة منصب إلهي يثبت 
 .بالنص، لا بالاختيار البشري  المجرد، وأن الإمام يتولى وظيفة حفظ الشريعة وبيان معانيها وهداية الجماعة  بعد النبي صلى الله  عليه وآله وسلم
 وترتبط هذه الوظيفة، في البناء الكلامي الإمامي، بأصل العصمة؛  إذ يرى  متكلمو الإمامية أن الإمامة لا تستقيم في أداء وظيفتها الدينية والتفسيرية 
 إلا بإمام محفوظ من الخطأ والمعصية في تبليغ الدين وبيانه )المفيد، 1993؛ الشريف المرتضى، 1410.(وعلى هذا الأساس، تتضمن نظرية 
 الإمامة الاثني عشرية القول بتعيين الأئمة بالنص، وتسلسل الإمامة من إمام إلى إمام، مع حصرها في الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم
 السلام .وتظهر هذه العناصر بوضوح في الروايات التي يجمعها الكليني في كتاب الحجة، وفي المعالجات الكلامية التي قدمها المفيد والطوسي في 
 مباحث الإمامة والنص على الأئمة )الكليني، 1407؛ المفيد، 1993؛  الطوسي، 1413.(ولا تقف الإمامة في التصور  الإمامي عند حدود ممارسة 
 السلطة السياسية الظاهرة، بل تتصل أيضاً  بمرجعية معرفية ودينية تتعلق بتفسير القرآن وبيان الشريعة وحفظ معالم الدين .ومع غيبة الإمام الثاني
 عشر، برزت مسألة النيابة والمرجعية الدينية بوصفها امتداداً  فقهياً  وكلامياً  لمشكلة غياب الإمام الظاهر، وعالجها  علماء الإمامية بصور متعددة 
 ،ومراحل تاريخية متباينة؛ لذلك لا ينبغي اختزالها في نظرية واحدة أو إرجاعها إلى  تصور موحد لدى  جميع الفقهاء )الطوسي، 1411؛  المفيد
 ومن ثم ، فإن التصور الإمامي للسلطة الدينية يختلف عن التصور السني في أن شرعية  الإمام، بحسب هذا التصور، لا  تنشأ من اختيار .(1993

 .الجماعة،  وإن كان قبول  الجماعة  وتحقيق السلطة في الواقع يمثلان بعداً  اجتماعياً  وسياسياً  مستقلاً  عن أصل  ثبوت الإمامة بالنص 
 حدود العلاقة بين النص القرآني والتأصيل السياسي اللاحق 

 تجدر الإشارة، في  ختام هذه  المقارنة، إلى أن  كثيرا من التفصيل  العقدي والسياسي الذي بنته كل  مدرسة في  موضوع الخلافة  أو الإمامة لم يكن 
 نتيجة مباشرة لنص الآيتين وحده، بل هو  نتاج تراكم تفسيري  وكلامي وفقهي امتد قرونا، استند فيه كل طرف  إلى الآيات المدروسة بوصفها أصلا 
 من جملة  أصول أخرى، لا بوصفها دليلا منفردا كافيا بذاته  عند  الطرفين .وهذا ما  يفسر استمرار الجدل التفسيري  حول هاتين الآيتين بعينهما حتى
 يومنا هذا، رغم  انتهاء كل مدرسة  منذ قرون  إلى  تصورها العقدي والسياسي الخاص  بها، لأن النص  القرآني، في  طبيعته، ظل مفتوحا لإعادة  القراءة 
 والاستدلال من الطرفين  كلما تجدد الجدل  العقدي بينهما.ويترتب على هذا  الإقرار بتعدد الأصول وتراكمها أن أي محاولة لحصر  الخلاف العقدي 
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 الكامل بين المدرستين في  تفسير آية واحدة أو آيتين فحسب، تبقى محاولة مبسطة لظاهرة فكرية أوسع وأعمق جذورا،  وإن كانت آيتا الولاية وأولي 
 الأمر تمثلان من غير شك أحد أبرز محاور هذا  الخلاف وأكثرها حضورا في  الخطاب التفسيري  والكلامي لدى الفريقين على  مدى التاريخ الإسلامي؛ 

 .وهذا ما يضع نتائج هذا  البحث في موضعها الصحيح، بوصفها قراءة في جانب مهم من جوانب الخلاف، لا في كليته التاريخية والعقدية الشاملة
 النتائج الفكرية المترتبة على التباين بين المدرستين

 يخلص هذا  التحليل  إلى  أن التباين التفسيري  بين المدرستين في  آيتي الولاية وأولي  الأمر لم يبق في حدود  الاختلاف الفقهي أو  اللغوي  الجزئي، بل 
 تحول إلى  أساس بنيوي  لتصورين  متمايزين تماما للسلطة الدينية، أحدهما يربطها بالجماعة وآلياتها البشرية، والآخر  يربطها بالنص الإلهي والعصمة 
 الفردية .وقد ترتب على  هذا  التباين تكريس هويتين عقديتين وفكريتين مستقلتين داخل الإسلام، لكل منهما منهجها التفسيري  الخاص، ومصادرها 
 المعتمدة، ونتائجها العملية في  تنظيم السلطة  وبناء الجماعة،  وهو  ما يفسر استمرار حضور هذا  الخلاف التفسيري  بوصفه أحد  أهم  محاور الحوار 
 والجدل بين المدرستين في الفكر الإسلامي المعاصر.وبهذا يتأكد ما انتهت إليه هذه الدراسة من أن نقطة الانطلاق في هذا الخلاف العميق نقطة 
 تفسيرية محضة، تتعلق بدلالة لفظتين قرآنيتين هما »وليكم «و»أولي الأمر«، وأن المسافة الفاصلة  بين تصورين متباعدين كل هذا التباعد في تاريخ 
 الفكر الإسلامي لم تكن إلا نتيجة تراكمية لاختيارات منهجية متتابعة في قراءة هذين اللفظين، وهي خلاصة تؤكد، من زاوية أخرى، الأهمية القصوى 

 .لعلم أصول التفسير ومناهجه في  تحديد مصير قضايا كبرى  تتجاوز حدود اللغة إلى حدود العقيدة والتاريخ والسياسة  معا
 الخاتمة 

 تكشف الدراسة  أن  مفهوم الولاية في القرآن الكريم لا يقتصر على  دلالة  واحدة،  بل يتسع لمعاني النصرة والقرب والرعاية  والتدبير، وأن تحديد  المراد 
 منه في الآيات المرتبطة بالسلطة الدينية يتوقف على تفاعل الدلالة اللغوية مع السياق القرآني والرواية والمنطلق العقدي .وقد أظهرت المقارنة أن
 الخلاف بين التفسير السني والتفسير الإمامي الاثني عشري  لم ينشأ من اختلاف في مكانة القرآن أو في ضرورة الاحتكام إلى الدليل، بل من 
 اختلاف في  ترتيب الأدلة ومعايير توجيهها؛ فالتفسير السني يميل إلى حمل  آيات الولاية وأولي  الأمر على المعاني العامة المرتبطة بالجماعة 
 كما تبين أن  آيتي  .والطاعة المقيدة بالشريعة، في حين يربطها التفسير الإمامي بالنص على الإمامة والعصمة  ومرجعية أهل البيت عليهم السلام
 الولاية وأولي الأمر تمثلان مدخلاً  أساسياً  لفهم التباين في تصور السلطة الدينية بين المدرستين، من غير أن تكونا التفسير الوحيد  لجميع تفاصيل 
 الخلاف العقدي والتاريخي بينهما  .فالتصور السني يجعل شرعية القيادة مرتبطة بالشورى  والبيعة والكفاءة وحفظ النظام العام، بينما يرى  التصور 
 .الإمامي أن أصل الإمامة ثابت بالنص الإلهي ولا ينشأ من اختيار الجماعة، وإن كان تحقق السلطة في الواقع يرتبط بالظروف الاجتماعية والسياسية
 ومن ثم ، فإن  دراسة  الولاية  تبرز أثر التفسير في  تشكيل الفكر السياسي الإسلامي، وتؤكد أهمية  الحوار العلمي القائم على  قراءة النصوص في 

 .مصادرها الأصلية بعيداً  عن  التبسيط أو الخطاب المذهبي المتوتر
 النتائج 

 أثبتت الدراسة أن مادة  الولاية  في  القرآن  الكريم متعددة الدلالة،  وأن اختلاف  المفسرين في  تحديد معناها في آية الولاية يرتبط بالسياق القرآني .1
 .والروايات والمنطلقات الكلامية لكل مدرسة

 يميل التفسير السني إلى حمل  آية الولاية على عموم  المؤمنين، وتفسير »أولي الأمر «بالعلماء أو الأمراء أو بهما معاً، مع التأكيد  على  أن  .2
 .الطاعة  مقيدة بموافقة الشريعة وعدم المعصية

 يذهب التفسير الإمامي الاثنا عشري  إلى تخصيص آية  الولاية بالإمام علي  بن أبي طالب عليه السلام، وربط »أولي  الأمر «بالأئمة المعصومين .3
 .من أهل البيت، استناداً  إلى  الروايات الواردة عنهم وإلى مبدأ النص والعصمة

 لا يقتصر الخلاف  بين المدرستين على قبول الروايات أو  ردها،  بل  يمتد إلى  معايير حجيتها، وترتيبها في  الاستدلال، ومدى  تأثير السياق القرآني  .4
 .والدلالة اللغوية في توجيه معناها

 ،أسهم الاختلاف التفسيري  في بناء تصورين متمايزين للسلطة الدينية؛ أحدهما يقوم على  الشورى  والاختيار والبيعة ضمن  الضوابط  الشرعية .5
 .والآخر يقوم على النص الإلهي والعصمة وتسلسل الإمامة

 التوصيات 

 .تشجيع الدراسات المقارنة التي تعالج المفاهيم العقدية والقرآنية المشتركة بين المدارس الإسلامية بالرجوع إلى مصادرها التفسيرية الأصلية .1
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 توسيع البحث في دلالات الولاية والطاعة والإمامة ضمن السياق القرآني الكامل، وعدم الاقتصار على آية  منفردة أو رواية واحدة عند مناقشة .2
 .القضايا العقدية الكبرى 

 .الإفادة من مناهج التحليل اللغوي  والسياقي والحديثي معاً؛ للوصول إلى  قراءات أكثر توازناً  في دراسة الآيات ذات البعد العقدي والسياسي .3
 تعزيز الخطاب الأكاديمي الذي يميز بين عرض المواقف المذهبية وتحليلها علمياً، وبين تحويل الخلاف التفسيري  إلى جدل  طائفي أو أحكام .4

 .مسبقة
 إجراء دراسات لاحقة تبحث أثر مفهوم الولاية في تطور الفقه  السياسي الإسلامي، وفي نظريات الخلافة والإمامة والنيابة والمرجعية الدينية عبر .5

 .المراحل التاريخية المختلفة
 قائمة المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم

 أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد) .1421هـ .(مسند الإمام أحمد بن حنبل )تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعادل  مرشد، وآخرين؛ إشراف  عبد الله  بن .1
 .عبد المحسن التركي، ط .1 .(مؤسسة الرسالة

 .ابن الأثير، المبارك بن محمد) .1979 .(النهاية في غريب الحديث والأثر )تحقيق طاهر أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطناحي .(المكتبة العلمية .2
 ابن عاشور،  محمد الطاهر ) .1984 .(التحرير والتنوير :تحرير المعنى السديد  وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد .الدار التونسية .3

 .للنشر
 .ابن كثير، إسماعيل بن عمر) .1999 .(تفسير القرآن العظيم )تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط .2 .(دار طيبة للنشر والتوزيع .4
 .ابن منظور، محمد بن مكرم) .1414هـ .(لسان العرب )ط .3 .(دار صادر .5
 .أبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين) .1406هـ .(الأحكام السلطانية .دار الفكر .6
 .البيضاوي، عبد الله بن عمر) .1418هـ .(أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط .1 .(دار إحياء التراث العربي .7
 .الجويني، عبد الملك بن  عبد الله ) .1401هـ .(غياث الأمم في التياث الظلم )تحقيق عبد العظيم الديب، ط .2 .(مكتبة إمام الحرمين .8
 .الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد) .2009 .(مفردات ألفاظ القرآن )تحقيق صفوان عدنان داوودي، ط .4 .(دار القلم والدار الشامية .9

 .الرازي، محمد بن عمر) .1420هـ .(مفاتيح الغيب )التفسير الكبير) (ط .3 .(دار  إحياء التراث العربي .10
 الزبيدي، محمد مرتضى) .1965–2001 .(تاج العروس من جواهر القاموس )تحقيق مجموعة من المحققين، 40 مجلداً  .(وزارة الإعلام، دولة .11

 .الكويت
 .الزمخشري، محمود بن عمر) .1407هـ .(الكشاف  عن  حقائق غوامض التنزيل وعيون  الأقاويل في  وجوه التأويل )ط .3 .(دار الكتاب العربي .12
 .السيوطي، عبد الرحمن بن  أبي بكر) .1414هـ .(الدر المنثور في التفسير بالمأثور .دار الفكر .13
 ،الشريف المرتضى، علي  بن الحسين) .1410هـ .(الشافي في الإمامة )تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ومراجعة السيد فاضل الميلاني .14

 .ط .2 .(مؤسسة الصادق
 .الطباطبائي، محمد حسين) .1997 .(الميزان في تفسير القرآن .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .15
 الطبري، محمد بن جرير) .2001 .(جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط .1 .(دار هجر  للطباعة .16

 .والنشر والتوزيع والإعلان 
 .الطبرسي، الفضل  بن الحسن) .1995 .(مجمع البيان في تفسير القرآن .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .17
 .الطوسي، محمد بن الحسن) .1394هـ .(تلخيص الشافي )تحقيق حسين بحر العلوم، ط .3 .(منشورات العزيزي  .18
 .الطوسي، محمد بن الحسن) .1409هـ .(التبيان في تفسير القرآن )تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، ط .1 .(دار  إحياء التراث العربي .19
 .الطوسي، محمد بن الحسن) .1411هـ .(الغيبة )تحقيق عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح، ط .1 .(مؤسسة المعارف الإسلامية .20
 .العياشي، محمد بن مسعود) .1380هـ .(تفسير العياشي )تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي، ط .1 .(المكتبة العلمية الإسلامية .21
 القمي، علي بن  إبراهيم) .1404هـ .(تفسير القمي )تصحيح  وتعليق وتقديم طيب الموسوي  الجزائري ، ط .3 .(مؤسسة  دار الكتاب للطباعة .22

 .والنشر
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 .القرطبي، محمد بن أحمد) .1964 .(الجامع لأحكام القرآن )تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط .2 .(دار الكتب المصرية .23
 .الكليني، محمد بن يعقوب) .1407هـ .(الكافي )تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري  ومحمد آخوندي، ط .4 .(دار الكتب الإسلامية .24
 .الماوردي، علي  بن محمد) .2006 .(الأحكام السلطانية والولايات الدينية )تحقيق أحمد جاد .(دار  الحديث .25
 المفيد، محمد بن محمد النعمان) .1993 .(أوائل المقالات في المذاهب والمختارات )تحقيق  إبراهيم الأنصاري، ط .2 .(دار المفيد للطباعة .26

 .والنشر والتوزيع
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


